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قانون   -سياسة المشرع الواقعية والمنظورة في تنظيم الأمن الفكري للأسرة العراقية
 الاحوال الشخصية انموذجا

 م.د ثائر حامد عواد
 جامعة الفلوجة/ كلية القانون 

thaerhamed@uofallujah.edu.iq 
 الخلاصة
نســـــــعى من خلال هذه الدراســـــــة بشـــــــقيها الواقعي والمنظور، لبيان الأســـــــس او الاصـــــــول  

( المعدل،  1959( لسـنة )188القانونية، التي اعتمدها المشـرع في قانون الاحوال الشـخصـية رقم )
بشــكل واقعي من خلال ســياســته المُحكمة في تعزيز الأمن الفكري عند تنشــئة الاســرة، وذلك عبر  

ــيلتي )التربي ــبطة فيه المعتدلة وسـ ــحيحة والمنضـ ة والرعاية( الكاملة للطفل عند غرس المفاهيم الصـ
غير المنحرفة؛ على المســـتوى الديني والاجتماعي والقانوني والاقتصـــادي، تمهيداً لانعكاســـها على  
ــك أن اهتمام المشـــرع بهذا لم يكن محل  ــلوكهم في داخل المجتمعات المحافظة ولا شـ ــلوكه او سـ سـ

كان مخطط له ومُتعمداً فعنايته بتوفير تلك الأصول القانونية: ) كالنفقة، والرضاعة،   الصدفة، بل
والحضـانة، وثبوت النسـب، وغيرها( وتهيئة جميع الظروف الملائمة لها، إنما يعكس إرادة المشـرع 
في تعظيم دورة الاســـــرة الفعّال في ترســـــيخ الامن الفكري في المجتمع العراقي، ولو كانت الاشـــــارة  
ــرع  ــة المنظورة للمشـــ ــياســـ ــمني ، إلّا إننا نتطلع ان تحظى الســـ ــكل ضـــ ــول قد وردت بشـــ لتلك الاصـــ
العراقي بتنظيم  قانوني  أكثر نشـــــــاطاً ووضـــــــوحاً وصـــــــراحة في تأكيد مســـــــألة الامن الفكري وجميع  

  2005الجوانب المحيطة بها  في ثنايا القانون المذكور، وبما ينســجم مع الدســتور العراقي) لســنة 
 افذ( والقوانين المحلية ذات الصلة، وبما يحقق توازناً ديني واجتماعي وتشريعي. الن

 الامن الفكري، الاعتدال، الوسطية، الاسرة، الغلو  الكلمات المفتاحية:
The legislator’s realistic and foreseeable policy in regulating the 

intellectual security of the Iraqi family - the Personal Status Law as an 
example. 

Lecturer. Dr Thaer Hamed Awad 

University of Fallujah /College of Law 
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Abstract 
Through this study, in both its realistic and perspective aspects, we 

seek to explain the legal foundations or principles adopted by the legislator 

in Personal Status Law No. (188) of 1959 as amended, in a realistic manner 

through his precise policy of enhancing intellectual security when raising 

a family, through two methods ( Complete education and care for the child 

when instilling conceptsIt is correct, disciplined, moderate and not deviant. 

At the religious, social, legal, and economic levels, in preparation for its 

reflection on his or her behavior within conservative societies. There is no 

doubt that the legislator’s interest in this was not a matter of chance, but 

rather it was planned and deliberate, as he took care to provide these legal 

principles: (such as alimony, breastfeeding,(custody, proof of lineage, etc.) 

and creating all appropriate conditions for them, reflects the will of the 

legislator to maximize the role of the effective family in establishing 

intellectual security in Iraqi society, even if the reference to these 

principles was implicit, but we look forward to the foreseeable policy of 

the Iraqi legislator being regulated A more active and clear legal 

systemAnd frankly in emphasizing the issue of intellectual security and all 

aspects surrounding it  within the framework of the aforementioned law, 

and in a manner consistent with the Iraqi Constitution (of 2005 in force) 

and the relevant local laws, and in a way that achieves a religious, social 

and legislative balance. 

Keywords: intellectual security, moderation, centrism, family, 

extremism. 

 

 المقدمة

ُُوع: اولا : ــرة: كالانحرافات الفكرية وما يندرج تحتها في   أهمية الموضُُُُ لا تزال التحديات المعاصـــــــ
ذات المسمى: كالغلو والتطرف والارهاب الفكري وغيرها، والتي تعصف في المجتمعات المحافظة 
ــلم المجتمعي من دون شـــــــك وتؤثر على الفرد  ــيل، تهدد الســـــ ــها الاصـــــ لتخرجها عن قيمها وغراســـــ
والجماعات بوجه العموم، وبالتالي لا يمكن مواجهته بالأجهزة الامنية فحســـــــــب، وانما يجب دفعها 
ــحن افكارها بالإيجاب   ــر المحافظة، بتعبئتها وشـــــــ ــاً الُأســـــــ ــوصـــــــ في توجيه هذه المجتمعات وخصـــــــ

ــاد الفكري، وهذا يتأتى وجوده من خلال نصـــــــوص قانونية  والاعتدال و  الابتعاد عن التطرف والفســـــ
(  1959( لســـنة )188داعمة للمؤســـســـة الاســـرية في ظل قانون الاحوال الشـــخصـــية العراقي رقم )

المعـدل، لينتج من ذلـك جيـل مثقف وواعي فكريـاً لا يمكن زعزعـة معتقـداتـه وافكـاره عن جـادة الحق 
 والاجتماعي والقانوني. والانسجام الديني
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ــية رقم ) ثانيا : اشُُُكالية الموضُُُوع: ــنة  188إنّ المتأمل لنصـــــوص قانون الاحوال الشـــــخصـــ ( لســـ
( المعدل، يجدها متلائمة إلى حد ما في شـــــــــــــؤون الاســـــــــــــرة المالية والاجتماعية والتربوية  1959)

وغيرها، لكنها غير حاضرة في جوانب مهمة تحتاجها جميع العوائل المحافظة ولا يمكن الاستغناء  
بالمســــــتوى الفكري الآمن للأطفال وتنمية مهارتهم وقدراتهم عليه،  عنها، آلا وهي مســــــألة الاهتمام  

وهذا خلل يجب تداركه من خلال التوجيه والارشـــــــــــــاد والتعليم المســـــــــــــتمر لتعزيزه في نفوس هؤلاء  
الاولاد، هـذا إن كـان الوالـدين او احـدهم على فهم وقـدر واعي من المســــــــــــــؤوليـة، لـذلـك ولأهميـة هـذا 

لامر الذي فرض نفســــــه بقوة، يتطلب إلزام المشــــــرع العراقي في الرؤية المنظورة والمســــــتقبلية عند  ا
ــبح من   ــئة حديثاً؛ لأنه اصـــــ ــيخ هذه المفاهيم لدى العلاقات الزوجية الناشـــــ تعديل هذا القانون ترســـــ

  متطلبات الواقع المعاصر. 
اعتمدنا في هذا البحث على منهجية التأصـــــــيل العلمي للعنوانين مدار  ثالثا : منهجية الموضُُُُُوع:  

البحث كل واحد بحســــــب تقســــــيماته وانتماءاته اللغوية والاصــــــطلاحية والعلمية، وتحديد اســــــاســــــها  
( لســـنة  188القانوني والشـــرعي، مع التحليل الوصـــفي لنصـــوص قانون الاحوال الشـــخصـــية رقم )

  2005ذات الصـــــــلة وعلى راســـــــها الدســـــــتور العراقي )لســـــــنة   ( المعدل، والقوانين المحلية1959)
  النافذ(، وبيان مدى انطباقها على موضوع )الامن الفكري( بشكل مباشر او ضمني.

 تقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: رابعا : خطة البحث:
 ويقسم إلى مطلبين: ، المبحث الاول: الاساس التشريعي للأمن الفكري والاسرة

 : مفهوم الامن الفكري ، والمطلب الثاني: ماهيــة الاسرة.  المطلب الاول:
ويقسم إلى  ،المبحث الثاني: التنظيم الواقعي والمنظور للأمن الفكري في نصوص الاسرة

 مطلبين:
المطلب الاول: التنظيم الواقعي للأمن الفكري في نصوص الاسرة، والمطلب الثاني: التنظيم  

 المنظور للأمن الفكري في نصوص الاسرة.    
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 المبحث الاول 
 الاساس التشريعي للأمن الفكري والاسرة

سنبحث في هذا المقام التأصيل العلمي للأمن الفكري والاسرة كلًا على حده، لكي يتسنى   
لنا الاحاطة بكل جزئياته قدر المســـتطاع، ثم بيان الاســـاس القانوني لكل واحدة منهما في القوانين  

( المعدل، وللمزيد أكثر 1959( لســــنة )188النافذة وعلى رأســــها قانون الاحوال الشــــخصــــية رقم )
ــن ــيم هذه المبحث إلى مطلبين: المطلب الاول: مفهوم الامن الفكري  والمطلب الثاني:  ســـ قوم بتقســـ

 ماهيــة الاسرة. 
 المطلب الاول 

 مفهوم الامن الفكري  
ــيل الوافي ولو بشــــكل مختصــــر لمعنى الامن الفكري ،   ــنوضــــح في هذا المطلب التأصــ ســ

بغية تحديده بشـــــــــــكل دقيق ليتســـــــــــنى بعد ذلك فيما تقدم إلحاقه بالأســـــــــــرة وبيان علاقته كل منهما  
بالأخر وبيان الصــــــــــــلة الوثيقة واللصــــــــــــيقة التي انطلق منها المشــــــــــــرع العراقي في قانون الاحوال 

نى تلك النصــــــــوص القانونية مدار البحث فيهما، لذا ســــــــنقوم بتقســــــــيم هذا الشــــــــخصــــــــية، عندما تب
الموضـــــوع إلى فرعين: الفرع الاول: تأصـــــيل الامن الفكري، والفرع الثاني: أهمية وضـــــوابط الامن  

 الفكري. 
 الفرع الاول 

 تأصيل الامن الفكري 
ممـا لا شــــــــــــــك فيـه أنّ التحـديـات التي تواجـه الامن الفكري كثيرة ومتنوعـة، فمنهـا مـا يعزى   

للظروف او النواحي الـداخليـة، ومنهـا الخـارجيـة، ومنهـا مـا يكون بين منزلتين وهو المشــــــــــــــترك بين  
مية  العوامل الداخلية والخارجية وما )الغزو الفكري، والحروب العقائدية والعسـكرية والنفسـية والإعلا

وطفرة المعلومات ونشـــــــوء الجماعات المتطرفة، والظروف الاقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية والاجتماعية  
والنوازل الأخرى(، إلّا صــــــــــــــور متجســــــــــــــــدة تعكس حقيقــة الأمن الفكري في المجتمعــات العربيــة  
ــكلة الانحرافات الفكرية تعد من اخطر المشـــــــــــكلات التي تواجه  والإســـــــــــلامية، ومن هنا فإن مشـــــــــ

ــان ع ــنبدأ (1)قيدة ووطناً الإنسـ ــيلية لهذا الموضـــوع سـ ــيح المعاني التأصـ ببيان اهم التعاريف . ولتوضـ
 التي وردت فيه ولو بشكل مختصر كالآتي:

 
ينظر: الدكتور علي بن فايز الجحني، الأسرة والأمن الفكري، بحث منشور في مجلة جامعة الامام محمد بن  ( 1)

 . 317، ص 2004، لسنة 3سعود الاسلامية، المجلد 
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فيعرف الأمن أنه : )) الأمن والآمن كصـــــــــــــاحب: ضـــــــــــــد   التعريف اللغوي )للأمن الفكري(:  -1
الخوف، وأمن أي اطمأن ولم يخف، فالأمن والخوف نقيضــــــــــان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان، فلا 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ  }} بد لحالة الإنســـان إما من أمن أو خوف، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: 
، فبين أن من صــــــــــــــفــاتهم إذاعــة وإشـــــــــــــــاعــة حــالهم على (1)  ...{{مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بُِهِ 

: ))يراد بـه إعمـال النظر في لغُة. أمـا الفكر: فيعرف  (2)الاســــــــــــــتمرار في حـالـة الأمن أو الخوف((
: التأمل بمعنى التفكر  ويأتي الشــــــــــــــيء، وترتيب أمور معلومات للتأدية)للوصــــــــــــــول( إلى مجهول،

ــدر الفكر بالفتح. قال يعقوب: يقال ليس لي في هذا الأمر فكر ــم الفكر والفكرة. والمصـ أي   والاسـ
ليس لي فيه حاجة. قال: والفتح فيه أفصح من الكسر. وأفكر في الشو وفكر فيه وتفكر، بمعنى.  

 .(3)((ورجل فكير، مثال فسيق: كثير التفكر

جــاءت في تحــديــد معنى )الامن الفكري( عــدة   التعريف الاصُُُُُُُُُطلاحي )للأمن الفكري( :  -2 
 تعاريف سنذكر بعض منها وكالاتي: 

ــطية والاعتدال في  -أ ــلامة فكر الإنســـــــان من الانحراف أو الخروج عن الوســـــ فعرف بأنه: )) ســـــ
فهمه للأمور الدينية والســــــــــــياســــــــــــية والاجتماعية، مما يؤدي إلى حفظ النظام العام وتحقيق الأمن  
ــية والاجتماعية والاقتصـــادية وغيرها من مقومات الأمن   ــياسـ ــتقرار في الحياة السـ والطمأنينة، والاسـ

 .(4)وطني((ال
وعرف ايضـــــــــــــــاً أنــه: )) حمــايــة العقــائــد من الغلو والتطرف والخروج عن منهج الوســــــــــــــطيــة    -ب

 .(5)والاعتدال، والعمل على سلامة العقول والأفهام من انحراف السلوك والأفكار والأخلاق((
 

 (.83سورة النساء: الآية ) ( 1)
ــام  ( 2) ــادىالامــــ ــد الفيروزآبــــ ــو طــــــاهر محمــــ ــدين أبــــ ــيط، جمجــــــد الــــ ــاموس المحــــ ــة الرســــــالة 8، ط1، القــــ ، مؤسســــ

ــروت،  ــة والنشــــــــــر، بيــــــــ ــرون، ج 1518، ص2005للطباعــــــــ ــطفى وآخــــــــ ــراهيم مصــــــــ ــام ابــــــــ ، المعجــــــــــم 1؛ الامــــــــ
 . 142الوسيط، دار الدعوة، مصر، بلا سنة، ص

ــام ( 3) ــة، ج الامــ ــحاح العربيــ ــة وصــ ــاج اللغــ ــحاح تــ ــارابي، الصــ ــوهري الفــ ــاد الجــ ــن حمــ ــماعيل بــ ــر إســ ــو نصــ ، 2أبــ
ــين، بيــــــروت، 4ط ــم للملايــــ ــد بــــــن مكــــــرم بــــــن علــــــى ابــــــن منظــــــور 783، ص1987، دار العلــــ ــام محمــــ . ؛ الامــــ

 . 95، ص1994، دار صادرن بيروت، 3، ط5الأنصاري، لسان العرب، ج
المالكي عبد الحفيظ، نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب، اطروحة   ( 4)

 . 14دكتوراه مقدم إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، بلا سنة، ص
الدكتور ابراهيم إسماعيل عبده، الأمن الفكري في ضوء متغيرات العولمة، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول  ( 5)

 . 14، ص 2017للأمن الفكري، لسنة 
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وكذلك قيل فيه بأنه: )) النشــــــــــــــاط والتدابير المشــــــــــــــتركة بين الدولة والمجتمع لتجنيب الأفراد   -ج
والجماعات شــوائب عقدية أو نفســية تكون ســبباً في انحراف الســلوك والأفكار والأخلاق عن جادة 

 .(1)الصواب أو سبباً للإيقاع في المهالك((
كذلك عرف أنه: )) ســــــــــــــلامة الفكر من الاضــــــــــــــطرابات والانحرافات، وخلوه من الشــــــــــــــبهات  -د

 .(2)والتشوهات في الافكار((
وفيمـا يخص التحـديـد القـانوني لمفهوم الامن الفكري ســــــــــــــنقتصــــــــــــــر على بعض من هـذه  

ــنة   ــتور العراقي لسـ ــار )الدسـ ــبيل المثال:  فقد اشـ لمفهوم الأمن  ، (3)النافذ(  2005القوانين، فعلى سـ
منه، بشــــــــكل صــــــــريح لا يقبل التأويل بغير المراد المقصــــــــود منه، وهي (4)(42الفكري في المادة )

ــة جميع الافعـال او  ــة بممـارســــــــــــ تمتع جميع الافراد او الجمـاعـات بـالحريـة الكـاملـة غير منقوصــــــــــــ
ــمير   ــأنها تقوية مقام الفكر وتحفظ مكانته امام الجميع و كذا تمتع الضـــــــ ــرفات التي من شـــــــ التصـــــــ

ــحة  ــارة واضــــ ــة قانونية في البلد هذا المفهوم واعتماده  والعقيدة بذلك، وهذه اشــــ ــســــ لتبني اعلى مؤســــ
بشـــكل رســـمي على جميع المؤســـســـات التشـــريعية والتنفيذية والقضـــائية، فضـــلًا عن ذلك ان تتكفل  
الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، في المحافظة وصـــــــيانة حرية التعبير عن الرأي بجميع  

حافة والطباعة والإعلان والأعلام والنشـــر، وكذا تســـهيل مهمة الوســـائل المتاحة وكذلك حرية الصـــ
ــلمي دونما عرقلة لها او منعها إلا بما يحفظ النظام العام كما قلنا، وفق قوانين منظمة   التجمع الســ

 .(5)تعنى بذلك
 

 
 . 12، ص2000شركة العبيكان للنشر، الرياض،  بلا طبعة، الدكتور محمد محمد نصير، الأمن والتنمية، ( 1)
سلطان مسفر مبارك، الحوار وأثره في تعزيز الأمن الفكري للأسرة، بحث مقدم للمؤتمر الفقهي الدولي الاول   ( 2)

،  2022المدينة المنورة، لسنة  -النوازل المعاصر في فقه الاسرة بين الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية
 . 12ص

 . 2005/ 28/12( بتأريخ 4012نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) ( 3)
 )) لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة((. حيث نصت:  ( 4)
ل بالنظام العام والآداب: )) تكفل الدولة، بما لا يخن الدستور اعلاه: ( م38وهذا ما نصت عليه المادة )   ( 5)

والاعلان والاعلام والنشر. حرية الصحافة والطباعة   -حرية التعبير عن الرأي بكل وسائل. ثانيا : -اولا :
 حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون((.  -ثالثا :
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ــار المشـــرع   ــياق قانوني آخر فقد أشـ (  111العراقي في قانون العقوبات رقم )وكذلك في سـ
منه، على اســــتثناء حرية تعبير الرأي المحددة   (2)/ ثانياً(226في المادة ) (1)( النافذ 1969لســــنة )

من   (3)وفق المعـايير الـدســــــــــــــتوريـة والقـانونيـة، من طـائلـة العقـاب المقررة بمـا جـاءت بـه الفقرة )اولًا(
القانون المذكور، وهذا التوجه القانوني ان دل على شــــــــــــــيء فإنما يدل على احترام القوانين النافذة  
الفكر المعتدل غير المتطرف وان كان منتقداً او مشـــــخصـــــاً لخلل في مؤســـــســـــات الدولة الرســـــمية  
راد بشـــرط الاعتدال وعدم الغلو، لما يعكس من خلاله عن ما يُعبِر به الاشـــخاص: جماعات او اف

من افكـار وآراء لا تخـدش او تؤثر على ســــــــــــــمعـة النـاس او الـذوق العـام او تســــــــــــــيء للنظـام العـام  
 والآداب.

 الفرع الثاني
 أهمية وضوابط الامن الفكري 

  بعد التعريف الموجز لمفردات هذا الموضوع، سنوضح الآن المعاني والتفصيلات الأخرى 
أهميته  المحيطة في المفهوم التأصـيلي له، لكي تكتمل الفكرة بشـكل افضـل، وذلك من خلال بحث  

 وضوابطه على النحو الآتي:
ــية لجميع انواع الامن    اولا : أهمية الامن الفكري: ــاســـ وتظهر اهميته البالغة من خلال مكانته الاســـ

فإذا فقد الأمن الفكري على ســـبيل المثال: تأثر بذلك من دون شـــك الأمن الاقتصـــادي؛ الذي يقوم  
على ســــــلامة العقول ونضــــــجها وكذا ســــــلامة الأجســــــاد وقوتها، وبالضــــــرورة يتأثر من ذلك الأمن  

ــا يرتبط    الاجتماعي؛ الذي بدوره يعتمد  ــلامة عقول افراده، وأيضـــــ ــية على ســـــ في تركيبته الاســـــــاســـــ
الـداعي من وجود الامن الفكري؛ حمـايـة المجتمع من الاعمـال التخريبيـة والإجراميـة؛ إذ لو فقـد هـذا 

راف  الامن لـدى افراد المجتمع، لانتشــــــــــــــر في المجتمع الأعمـال التخريبيـة والإجراميـة نتيجـة للانح
الفكري، وكذلك تتجلى فائدته في عصـــــــــــــمة للأموال والدماء والأعراض؛ لأن غياب الأمن الفكري 
يسـبب الضـياع للأموال وقتل الانفس التي حرم الله وانتهاك للأعراض التي عصـمها الاسـلام ويمتد  

 
 . 12/1969/ 15( بتأريخ 1778( في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )1969( لسنة )111نشر القانون رقم ) ( 1)
لا يعد اهانة وفقا  لما ورد في البند )اولا ( أعلاه كل قول أو فعل يمارس في  -ثانيا :))إذ نصت على :  ( 2)

اطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء أو  
 . ابداء المظلومية((

التشريعية  يعاقب بالحبس أو الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة   -)) أولا :وجاء فيها:  ( 3)
   أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الاقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية((.
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هذا الضــرر أيضــاً إلى نفوس العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج المتصــلة بالحياة البشــرية إلى 
ــيرة ازدهار  ــلباً في مسـ ــاهم سـ ــرية إلى الدرجة التي تسـ ــك تتأثر بالحياة البشـ الدرجة التي من غير شـ

اظ عليها؛  وتقدم الدول بشكل عام، وأخيراً تتجلى فائدته في تعزيز و حماية الهوية الاسلامية والحف
ــليم المنطلق من الوحي الإلهي الذي يميزنا عن غيرنا من أصـــــــــــــحاب  التي تقوم على الفعل الســـــــــــ

 .(1)الهويات الأخرى 
ــار مبادئه بين المجتمعات   ثانيا : ضُُُُُُُوابط الأمن الفكري: لا شــــــــــك أن إعمال هذا المفهوم وانتشــــــــ

والأفراد وفرض قواعده التنظيمية، يحتاج إلى ضـــــــــوابط تبين وتفســـــــــر المنطلقات التي يقوم عليها،  
 اجمالها على النحو الآتي:وهذه الضوابط يمكن 

ــاقاً    -1 ــد التصـ ــخة، فكلما كان الامن الفكري اشـ إن يكون منبثقاً من ديننا الحنيف ومعتقداتنا الراسـ
 بهذه المعتقدات كان مداعاة إلى الضبط والإتقان والامن من الانحراف.

أن يتماشــــى مع روح الشــــريعة ومقاصــــدها الســــامية وحكمتها الشــــرعية مراعياً بذلك المصــــالح    -2
المتحققة من ذلك ومانعاً للمفاسـد المترتبة عليها، لأن التوافق مع مقاصـد الشـرع الحنيف فيه حفظ  

 وتوجيه سليم للفكر من الزيغ والانحراف.
أن يكون التوجه اليه ســــــــبباً لوحدة الأمة ووحدتها وتلاحمها؛ لأن وحدة الامة من الامور التي    -3

 دعا إليها الاسلام وحرص عليها لأجل ذلك لا بد أن ينضبط الفكر بهذا المبدأ العظيم.
ــمونه ومفاهيمه العامة لا يخلو قانون نافذ او   -4 ــراً في مضـــ ــريعي حاضـــ ــاس التشـــ أن يكون الاســـ

 تعليمات صادرة إلّا اندرج تحت نطاقها او سعى لتحقيقها.
كذلك ان يكون طريقاً لتحقيق الأمن بمفهومه الشـــامل بعيداً عن الازدواجية والفوضـــى الفكرية   -5

ــالتهـا وقيمهـا: وهـذا من اهم   والاجتمـاعيـة، كمـا ويجـب ان يحـافظ على ثقـافـة الأمـة ومكونـات أصــــــــــــ
ها  المبادئ القيم التي يجب ان يحرص عليها الفكر الاســــلامي الســــليم في تعزيز ثقافة الامة وتفرد 

 .(2)بين الامم بتكون الثقافة المنبثقة عن الوحي
 

 
علي فهد علي المسردي، الأمن الفكري وأثره في الوقاية من الغلو في الدين والانحراف الأخلاقي،  ينظر: ( 1)

قسم الدراسات   -اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم درمان الإسلامية، معهد بحوث دراسات العالم الإسلامي
 . 26، ص 2007النظرية، لسنة 

. ؛ علي فهد  18، ص 2012، 1مركز الدراسات والبحوث، الأمن الفكري، ط -ينظر: جامعة نايف العربية ( 2)
 .  27علي المسردي، المصدر نفسه، ص
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 المطلب الثاني

 ماهيُُة الاسرة  
 يتضـح مدىسـنوضـح في هذا الجزء من البحث التأصـيل الموجز والوافي عن الاسـرة لكي  
مفاهيمها واسـاسـها القانوني والشـرعي مع الامن الفكري، وذلك بعد تقسـيم هذا الموضـوع إلى   علاقة

 .وظيفة الاسرة في تعزيز الامن الفكري  فرعين: الفرع الاول: تأصيل الاسرة، والفرع الثاني:
 الفرع الثاني 

 تأصيل الاسرة
إن من أعظم المهام الملقاة على عاتق الاســـــــرة عند نشـــــــأتها، هي حمايتهم من الانحراف   

الفكري الذي هو أصــــــل الكثير من المشــــــكلات الاجتماعية اليوم، إذ كلما اســــــتطاعت الاســــــرة أن 
الانحراف والانزلاق في هـذا الطريق الخطير  تجنـب أبنـاءهـا المخـاطر المـاديـة والمعنويـة تقـل فرص  

لا محالة، خاصـة، وأنه غالباً ما يكتشـف الانحراف الفكري أولًا من قبل الاسـرة، لذا يصـح ان يقال  
ــرة تقوم بوظيفتين   أنها مفتاح الوقاية لإبعاد الابناء والبنات عن تلك المخاطر، وبالتالي فإن الاســـــــــــ

ة على النســـل(، فما زال الطفل يتعلم في رحابها القيم والمُثل هما: )التنشـــئة الاجتماعية، والمحافظ
العالية:)كالحب، والكراهية، والتعاون، والتنافس، والتســلط، والخضــوع، واحترام الآخرين، والصــدق،  
ــلم بها أن هذه القيم الاجتماعية تتكون في  والكذب، والامانة، والخيانة... الخ( إذ من الامور المســ

ــتق ــرة المسـ ــبيل المثال لا  جو الاسـ ــاءتها الاجتماعية، فالطفل على سـ ــة عند نشـ رة والمتوازنة وبخاصـ
ــرته   ــراع، والتعاون، وغيرها( إلّا عندما يواجه المجتمع متمثلًا بأسـ ــة، والصـ ــامح، والمنافسـ يتعلم)التسـ

ــدد  (1)وأقاربه ــنبين اهم التعاريف الواردة بهذا الصـــ ــوع ســـ ــوء اكثر على هذا الموضـــ ــليط الضـــ ، ولتســـ
 وكالاتي:

: )) أســرة الرجل بمعنى عشــيرته ورهطه الأدنون، والأســرة  لغةفيراد بها   التعريف بالأسُرة:
ــيرة الرجل وأهل بيته(( ــراً  .  (2)بمعنى عشــــ ــرة، أســــ ــرة تعني القيد، يقال أســــ ــاً: )) الاســــ وعرفت ايضــــ

  (3)وعشيرته((وإساراً، قيده وأسره، أخذه أسيراً، وهي تعني الدرع الحصينة، وأهل الرجل 

 
ينظر: الدكتور محمد احمد بيومي، ظاهرة التطرف الاسباب والعلاج، دار الفنية للطباعة والنشر،  ( 1)

 . 142، ص1999الاسكندرية، 
 . 20/ ص 4 المصدر السابق، ابن منظور، محمد الامام ( 2)
 .17ص/   1المصدر السابق،  ابراهيم مصطفى وآخرون،الامام  ( 3)
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: أنها: )) الوحدة الاولى للمجتمع، وأولى مؤســــــســــــاته التي  اصُُُُطلاحا  اما تعريفها الاســــــرة  
تكون العلاقات فيها الغالب مباشــرة، ويتم داخلها تنشــئة الفرد اجتماعياً، ويكتســب فيها الكثير من  

ــكنه(( ــاً: )) وحدة  (1)معارفه ومهارته وميوله وعواطفه واتجاهاته، ويجد فيها أمنه وسـ وعرفت ايضـ
ــاديــة ثقــافيــة بيولوجيــة تتكون من افراد تربطهم علاقــات الزواج والــدم والتبني،   اجتمــاعيــة اقتصـــــــــــــ
ويوجدون في إطار من التفاعل عبر سلسلة من المراكز والأدوار، وتقوم بتأدية عدد من الوظائف  

ــاديـة(( وكـذلـك عرفـت: )) أنهـا نظـام اجتمـاعي يتكون    (2)التربويـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة والاقتصــــــــــــ
 .(3)أساساً من رجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة اجتماعياً((

وقد وردت تعاريف كثيرة في بيان معنى الاســرة توضــيحاً ومفهوما وماهية، وتم الاقتصــار   
على بعض منهـا، حيـث يترتـب على هـذا ضــــــــــــــرورة إدراك المعنى الحقيقي للأســــــــــــــرة في العرف 

إنها تمثل مجموعة صـــــــــــغيرة مكون من الزوجين والابناء وأســـــــــــاس هذه الاســـــــــــرة  الاجتماعي، إذ 
الزوجــان المكونــان من الرجــل والمرأة، وهم اللــذان يقومــان بــالــدور الرئيســــــــــــــي الفعــال في التكوين  
دّ علمـاء الاجتمـاع بيـت الاســــــــــــــرة هو الينبوع الـذي  والتنظيم والتربيـة والرعـايـة لهـذه العـائلـة، لـذلـك عـَ

لرجال والنســا، وكلما كان هذا المنبع صــافياً خالياً من الشــوائب المفســدة، كان إمداده يمد الأمة با
ــوباً بالشـــــــوائب قائماً على الفوضـــــــى والإهمال   خيراً على الامة، وبخلافه إذا كان هذا الينبوع مشـــــ

 .  (4)والتقصير فإن نتاجها سيصبح شراً لهذه الامة
 

 الفرع الثاني
 تعزيز الامن الفكري وظيفة الاسرة في  

مما لا شـــــــــــك فيه أن هناك دور تلعبه الاســـــــــــرة في تدعيم وترســـــــــــيخ الافكار الناضـــــــــــجة    
والمنضـــبطة في نفوس الاطفال لكي ينشـــؤوا نشـــأة صـــحيحة معتدلة لا غلو فيها ولا تطرف، وكذا 
الحال على بقية افراد: كالإخوة والاخوات والاب والام وبقية الاقارب ان كانوا يعيشـــــــــون في بيت  

 
 . 18، ص 1989، مكتبة الرسالة الحديثة، الاردن، 2، ط1محمد عقلة، نظام الاسرة في الاسلام، ج ( 1)
 . 73، ص 2013سوريا،-علي اسعد وطفة، علم الاجتماع التربوي، جامعة دمشق للنشر والتوزيع ( 2)
، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 1عصام مبروك عمر، الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة، ط ( 3)

 . 22،ص 2009مصر،
جامعة بن   -الدكتور دلالي جيلالي، محاضرات في الحماية القانونية للأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ( 4)

 . 4،ص 2020/2021بوعلي، لسنة 
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واحـد، وقـد تبين من الابحـاث التي أجريـت أن التربيـة الخـاطئـة هي من اهم العوامـل البيئيـة ذات 
ــبة تبلغ خمســــــــة   ــلة الوثيقة بالجريمة والانحراف، وأنها توجد بين المجرمين والمتطرفين بنســــــ الصــــــ
اضـــــــــعاف نســـــــــبة وجودها بين غير المجرمين، وهناك ترابط لا يكاد ينفك بين قيام الصـــــــــلة بين  

 .(1)التربية المنزلية ووسائلها من ناحية، والسلوك الإجرامي من ناحية أخرى   أسلوب 
ومن هنا فإن دور الاســــــــرة في حماية الامن الفكري بالغ الاهمية باعتبار أنّ العائلة نظام   

ــي   ــياســـــــــــ ــائدة في المجتمع كالنظام الســـــــــــ اجتماعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقية النظم القوانين الســـــــــــ
ــفو المجتمع وأنظمته،   ــادي والاجتماعي والثقافي والفكري، وأي تغير يمكن أن يعكر صــــ والاقتصــــ

ر ســــــلباً وبشــــــكل مباشــــــر على تركيب العائلة ووظائفها، وربما نكون على جانب كبير من  ســــــيؤث
الصـــــحة عندما نقول: بأن كثير من المشـــــكلات المحيطة والمواجهة للمجتمع العربي والاســـــلامي  
في وقتنا الحاضــــــــــــر، ناتجة عن مشــــــــــــكلات الفرد العربي داخل أســــــــــــرته، وعن طبيعة العلاقات 

العـائلـة دون إغفـال لبيـان أن التغيرات التي تمر بهـا العـائلـة العربيـة  الاجتمـاعيـة ضــــــــــــــمن نطـاق  
والعراقية على وجه الخصــوص المعاصــرة انما تمثل جزءاً من حركة التغير الواســعة والجادة التي  
يعيش المجتمع العربي في فترة تحولـه، التي يكر بهـا حـاليـاً من إلى مرحلـة اخرى اكثر نضــــــــــــــجـاً  

 .(2)تختلف عن الأولى اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً ومعلوماتياً ووعياً، وبالتالي فهي 
ــيع في   ــتقرار نفســـــــي وعاطفي ومادي تشـــــ وهكذا فإن الاســـــــرة وبما تقدمه لأطفالها من اســـــ

نفوســــــــــــــهم الأمن والطمـأنينـة، لتجعـل عمليـة غرس القيم الـدينيـة والأخلاقيـة والاجتمـاعيـة واحترام  
ــعاب التي   ــتقبلًا على مواجهة المواقف والصـ ــاعدهم مسـ النظام وتطبيقه أكثر تقبلًا وتمثلًا، مما يسـ

ياتهم، وفي المقابل إن فشــل الاســرة في تقديم تنشــئة اجتماعية ســليمة يؤدي في غالب  تعترض ح
ــلباً في تكوين ســـلوك منحرف   ــلبياً في إيجاد شـــخصـــية غير ســـوية، مما ينعكس سـ الاحيان دوراً سـ
عند الطفل، بهذا المعنى تفشـــــــــل الأســـــــــرة في تأدية وظيفتها الأســـــــــاســـــــــية وهي: الوظيفة التربوية  

  (3)وقائية والعلاجيةوالانمائية وال
  

 
 

 . 178ينظر: الدكتور علي بن فايز الجحني، المصدر السابق، ص  ( 1)
ينظر: الدكتورة تماضر زهري حسون، جرائم الاحداث الذكور في الوطن العربي، دار جامعة نايف للنشر،  ( 2)

 . 105، ص2003الرياض، 
 . 917ينظر: الدكتور علي بن فايز الجحني، المصدر السابق، ص ( 3)
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 الثاني  بحثالم
 للأمن الفكري في نصوص الاسرة والمنظور التنظيم الواقعي

ســــــنتناول في هذا المبحث في البدء على الاســــــاس القانوني ولو بشــــــكل مختصــــــر للأمن  
ــية رقم  ــوء قانون الاحوال الشــــــــخصــــــ ــرة وتحديد التنظيم الواقعي له في ضــــــ الفكري في داخل الاســــــ

( المعـدل، ثم نبين بعـد ذلـك مـا غـاب عن المشــــــــــــــرع تنظيمـه في القـانون  1959( لســــــــــــــنـة )188)
ية أو المنظورة له، وذلك من خلال تقســــــــــــــيم هذا الموضــــــــــــــوع إلى المذكور في الوجهة المســــــــــــــتقبل

المطلبين: المطلب الاول: التنظيم الواقعي للأمن الفكري في نصــــــوص الاســــــرة، والمطلب الثاني:  
 التنظيم المنظور للأمن الفكري في نصوص الاسرة.   
 المطلب الاول 

 التنظيم الواقعي للأمن الفكري في نصوص الاسرة
ــرة والعلاقة   ــيل القانوني للأمن الفكري في ثنايا الاســــــ ــنركز في هذا المقام على التأصــــــ ســــــ

(  1959( لسنة )188الوطيدة بينهما، ثم نختار نُخبة من نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم )
ــرة العراقية، وذلك من خلال  المعدل، الواقعية التي رســــــخت وعززت الامن الفكري في داخل الاســــ

الاســـــــاس القانوني للأمن الفكري في داخل الاســـــــرة   المطلب إلى فرعين: الفرع الاول:تقســـــــيم هذا  
ــانة والنفقة على الاولاد وعلاقتها   ــة بالحضــــــ ــوص القانونية الخاصــــــ العراقية ، والفرع الثاني: النصــــــ

 بالأمن الفكري.
 الفرع الاول 

 الاساس القانوني للأمن الفكري في داخل الاسرة العراقية 
ــنة  ــتور العراقي )لســـــــ ــياق القانوني فقد أكد الدســـــــ النافذ(، هذا اهمية    2005وفي هذا الســـــــ

الاسرة ودورها في تعزز التربية والرعاية الصحيحة لأفرادها واثر ذلك على نشأة جيل متوازن فكرياً 
، من الدسـتور اعلاه، والذي جاء ليمنح  (1)/أولًا/أ(29المادة )واجتماعياً، فعلى سـبيل المثال ما ورد 

هذه الرابطة الانسـانية مشـروعية دسـتورية اي ان المجتمع يتكون من خلال الاسـرة ولا شـرعية لأي 
تكوين خارج نطاق الاســرة وبذلك تكون الاســرة هي اســاس المجتمع، ويجب على الدولة المحافظة 

من خلال الحماية التي تفرضـــــــها وهي ذات على قيمة الاســـــــرة الدينية والاخلاقية والوطنية، وذلك  

 
الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية   - ))أنصت على :  ( 1)

 والوطنية((. 
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طبيعة معنوية غير مادية، أي انها تتطلب قيام الدولة بحماية الاســـــــــــــرة العراقية من كل ما يزعزع  
كيانها ويهدد القيم الدينية والاخلاقية والوطنية التي تسـودها، فالمراد من هذه الحماية بشـكل اسـاس 

اهـا وتعمـل  هي حمـايـة الـدفـاع والتحصــــــــــــــين والتربيـة القيمـة، وهنـا يتطلـب وجود منظومـة تربويـة ترعـ
على ديمومتها وتسـخر كل شـيء من اجل تحقيق اهدافها ومن ضـمنها تعزيز روح الانتماء للوطن 
و قيمة الاعتدال والوســــطية المتحصــــلة منها والتي تصــــب في ترســــيخ الامن الفكري لدى هذا نوع  

( في الدســــــــــــتور اعلاه، فقد أكدت على 29من البند )أولا( للمادة)  (2)اما الفقرة)ب(.(1)من الُأســــــــــــر
ضـــــرورة قيام الدولة بواجبها اتجاه الاســـــرة التزاماً ايجابياً، وكفالة الحق لها، كونه اوســـــع من مجرد 
حمايته إذ يترتب على الدولة توفير ذلك مع ضـــــمانة ايصـــــال هذا الحق لمســـــتحقيه، وخير شـــــاهد  

ة الامومـة والطفولـة والشــــــــــــــيخوخـة التي جـاءت بهـا الفقرة أعلاه والمتـأمـل على هـذه الكفـالـة هو حمـايـ
لهذه الحماية يجدها مقررة للأطراف المســـــــــتضـــــــــعفة في الاســـــــــرة وهي الام والاطفال فضـــــــــلًا عن  
الشــــــــــــــيخوخــة، ويفهم من هــذه الحمــايــة، هو إبعــاد هــذه الفئــات من جميع مــا يؤثر عليهــا فكريــاً 

ــواب والفعل الصـــــــــــائب واجتماعياً وتوجيها نحو جادة ال من   (4)، اما ما جاء في البند )ثانياً((3)صـــــــــ
( من الدســتور أعلاه: في هذا النص اشــارة واضــحة من الدســتور لمهمة قيام الاباء دون 29المادة)

الـدولـة في حق الاحترام والرعـايـة والتربيـة والتعليم للأولاد وهي مهمـة موكَلـة حصــــــــــــــراً على الابـاء  
لكن يبقى دور وليســت المؤســســات التشــريعية ولا التنفيذية ولا غيرها، في النظام الســياســي للدولة،  

الأخيرة دوراً رقـابيـاً ومتبـاينـاً لمـا التزم بـه الآبـاء اتجـاه أولادهم، والمتـأمـل لهـذا النص أن طبيعتـه لا  
تســـــعى الدولة لتحقيقها وكفالتها ولكن دون  اً اهداف  الذي يمثلتخرج عن وصـــــفة بالنص التوجيهي:  

، وخير مثال ما يلزم الوالدين كذلك يلزم الأولاد بمضمونه،  مطالبة بها فوراً  للالزام للأفراد  حاجة او  

 
،  1983والنشر،  لبناني، الدار الجامعية للطباعة  ينظر: ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري ال ( 1)

 . 200ص
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشيء والشباب وتوفر  -ب )) حيث نصت: ( 2)

 (( لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم
الدكتور محمد ذنون يونس، الحماية الدستورية للأسرة في التشريع الدستوري العراقي، بحث مقدم مجلة    ينظر:  ( 3)

 . 176، ص2023(، لسنة 56(، العدد )17الدراسات الإقليمية، كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد) 
)) للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في حيث نصت:  ( 4)

 الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة((



  والمعالجات التحديات  : في العراق الأمن الأسري  عشر  ...السادس   المؤتمر العلمي  
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ولذا يمكن اســــــــــــــتخدامه من احد الطرفين اتجاه الطرف الآخر، ويمكن للقضــــــــــــــاء ان يســــــــــــــتدعيه  
 .(1)ويستهدي به في احكامه التوجيهية

وقد تبنى  ،(2)( المعدل1959( لســـــنة )188وفيما يخص قانون الاحوال الشـــــخصـــــية رقم )
ــباب الموجبة   ــريعية، كما جاء في الاســـ ــطية في كثير من احكامه التشـــ ــرع العراقي نهج الوســـ المشـــ

ــية رقم ) ــخصــــ ــنة  188لقانون الاحوال الشــــ ــت المعدل،    1959( لســــ لم تكن الأحكام  ]] حيث نصــــ
الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه 

للمصُُُُُُلحة الزمنية وكان القضُُُُُُاء الشُُُُُُرعي يسُُُُُُتند في إصُُُُُُدار أحكامه الى   والأكثر ملائمة
المختلف عليها وإلى قضُُُُُاء    سُُُُُائلمالنصُُُُُوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوي في ال

الأحكام ما يجعل    واختلافوقد وجد إن في تعدد مصُُادر القضُُاء ،المحاكم في البلاد الإسُُلامية
للتفكير بوضُُُُُع قانون   حياة العائلة غير مسُُُُُتقر وحقوق الفرد غير مضُُُُُمونة فكان هذا دافعا  

 .[[يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها
فالمتأمل للنصـــــوص التي تبناها المشـــــرع العراقي في قانون الاحوال الشـــــخصـــــية، يجدها   

والتوافق او الموائمة بين  متوازنة جداً إلى حد كبير من حيث الاســـلوب والصـــياغة والدلالة اللفظية  
المذاهب الاســلامية المختلفة، فلا يمكن وصــف هذا القانون بأنه يميل لمذهب على آخر او يمكن  
تجييره إلى جهة حزبية او قومية او طائفية او عرقية او عصـــــــــبية، ابداً كانت نصـــــــــوصـــــــــه محل 

كمـة من ذلـك أن البحـث وغيرهـا تمثـل جميع العراقيين لا تفضــــــــــــــيـل لأحـد على الآخر، ولعـل الح
المشـــــرع قد شـــــعر مســـــبقاً في الفوضـــــى التشـــــريعية وعدم اســـــتقرار المعاملات التي تخص الاســـــرة  
وكيانها، فألزم جميع المذاهب الاســـــــــــــلامية الانقياد والتمســـــــــــــك بهذا القانون لأنه خليط لمعتقداتهم  

لاحكام الفقهية  ومذاهبهم وتوجهاتهم العقائدية، وهذا يحسب للمشرع في دقة اختياره للنصوص من ا
المختلفة ليخرج بالآراء الاكثر ملائمة والافضـل خدمة ومصـلحة للفرد العراقي واسـرته، ثم لم يغفل  

 .المشرع عن بقية الاديان فأحال احكامهم الشخصية لقوانين خاصة التي تمثل دينهم وعقيدتهم
 
 

 
،  2عبيد، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، طعدنان عاجل  ينظر: الدكتور  ( 1)

 281،280ص،2010بغداد،
(، وبتأريخ 280( في جريدة الوقائع بالعدد )1959( لسنة ) 188رقم ) الاحوال الشخصية  نشر قانون  ( 2)

30/12  /1959 . 
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 الفرع الثاني
 النصوص القانونية الخاصة بالحضانة والنفقة على الاولاد وعلاقتها بالأمن الفكري  

ــانة في قانون الاحوال  ــنناقش في هذا الفرع بعض النصــــــوص التي تكلمت عن الحضــــ ســــ
( المعدل، فقد ذهب المشرع في تحديد وجوب الرعاية الكاملة 1959( لسنة )188الشخصية رقم )

اثناء الحضــانة للطفل وذلك في اكثر من نص ســنقتصــر على اوضــحها دلالة، وهو ما جاءت به  
( من القــانون المــذكور، في وجوب تقــديم الام دون غيرهــا في 57من المــادة)  (1)(3،2،1الفقرات )

ــاء  حـال وجودهـا على قيـد الحيـاة من دون اجرة مـادامـت الزوجيـة قـائمـة او معتـدة، و تخلفهـا النســــــــــــ
الأخريـات من المحـارم عنـد فقـدهـا حقيقـة او شــــــــــــــروطـاً اجنبيـة كـانـت المرأة ام  قريبـة؛ بـأجرة  تحـدد 

تطوعـاً ويراعى هـذا التقـديم بســــــــــــــبـب الـدور الفعـال الـذي تلعبـه الام في حيـاة  للمحضــــــــــــــون او ربمـا 
الطفل؛ باحتياجه لرعايتها، وكذلك الاثار الصــــــــحيحة الواردة في الســــــــنة النبوية التي تفضــــــــل الام  
ــانة حقاً للأم دون الاب، فقد اقتضـــــى القياس ان يكون   ــانة دون ســـــواها، وإذا كانت الحضـــ بالحضـــ

.  وفي ذات (2)رجال، وبهذا فإن قرابة الأم تقتضـــــــــــي ان تقدم على قرابة الأب للنســـــــــــاء اولا دون ال
( من المادة ذاتها، شـــروط  يجب توافرها بالحاضـــنة للقيام بهذه المهمة  2الســـياق فقد حددت الفقرة)

 وهي: 
ان تكون بالغة عاقلة، لأن الصــــــغيرة لا تســــــتطيع القيام بشــــــؤون نفســــــها فضــــــلًا عن شــــــؤون    -1

 المحضون بنفسها، والمجنونة ايضاً.
وان تكون قادرة على القيام بشـــؤون المحضـــون ورعايته وصـــيانة احتياجاته، فإذا كانت عاجزة    -2

لمرض او تقدمها بالســـــــــــــن او لانشـــــــــــــغالها بغيره بأن كانت محترفة لا تقيم في البيت أكثر النهار 
 والليل فإنها لا تكون اهلا للحضانة.

 
ُُانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية 1))حيث نصــــــــــــــت:  ( 1) وبعد الفرقة، ما لم يتضُُُُُُُُُرر  .  الأم أحق بحضُُُُُُُ

وصُُيانته،  يشُُترط ان تكون الحاضُُنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضُُون  -2 .المحضُُون من ذلك
ُُانة الأم المطلقة بزواجها ُُقط حضُ ُُانة في  واوتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم    ولا تسُ الأب في الحضُ

إذا إختلفت الحاضُُُنة مع من تجب عليه نفقة المحضُُُون في أجرة الحضُُُانة   -3. ضُُُوء مصُُُلحة المحضُُُون 
 .((ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.  قدرتها المحكمة

 . 406ص،1950،دار الفكر العربي، مصر،  3الاحوال الشخصية، ط  ،محمد ابو زهرةالامام ينظر:  ( 2)



  والمعالجات التحديات  : في العراق الأمن الأسري  عشر  ...السادس   المؤتمر العلمي  

 

 
 

397 
 

 

مر
ؤت

لم
ا

س 
اد

س
ال

ة  
لي

و
لد

وا
ة 

بي
عر

 ال
ت

سا
را

لد
 ل
ية

صر
تن

س
لم

 ا
كز

مر
 ل
شر

ع
 

د 
عد

ال
9

 

وأن تكون الحاضــنة امينة على الطفل من حيث نفســه وأدبه وخلقه فإن كانت فاســقة مســتهترة    -3
لا تؤمن على اخلاق الطفل وأدبه ولا على نفســه او كونها مرتدة عن الدين الاســلامي فهذه ايضــاً  

 .(1)مع سابقتها لا تكون اهلا لحضانته، لأن هذا لا شك يخل بمصلحة الطفل العليا
ــائية في امانة    ــنة، ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها  ومن التطبيقات القضــــــ الحاضــــــ
)) أن المُدعي عليهُا قُد فقُدت شُُُُُُُُُرطُا  من شُُُُُُُُُروط ، ونص على الآتي:  (2)(4314المرقم )

الحضُُُُانة وهو شُُُُرط الأمانة لوجود مراسُُُُلات غرامية مع شُُُُخص اجنبي عنها وهذا ثابت في  
جهاز الموبايل العائد لها وتشُُُُير هذه المراسُُُُلات بأنها صُُُُادرة من جهاز هاتفها إلى شُُُُخص 

 ينفي قيُامهُا بُالأفعُال المخلُة اجنبي امُا فيمُا يتعلق بُانهُا مفرج عنهُا بقرار تمييزي فُإن ذلُك لا
بالحياء وبذلك فإنها لا تصُُُُلح للحضُُُُانة وحيث ان المحكمة قضُُُُت برد الدعوى خلافا  لوجهة 
ُُه واعُادة الُدعوى إلى  ُُحُة حكمهُا المميز لُذا قرر نقضُُُُُُُ النظر المتقُدمُة الأمر الُذي أخُل بصُُُُُُُ

 .محكمتها لاتباع ما تقدم((
وتتجلى أهمية وجود المحضـــــون عند الام؛ إذا كانت مســـــتوفية للشـــــروط القانونية المحددة  
آنفاً، او الاب عند فقدها لتلك الشـروط او وفاتها، في تحقيق مسـاهمة الاسـرة للأمن الفكري، وذلك 
ــيلة آلية تحقيقها تكمُنُ في حســــن التأديب  ــائل كثيرة ومنها: )غرس حب العلم( وهذه الوســ عبر وســ

لتربية التي يتم غرســـــــــها من قبل الاســـــــــرة في الاولاد، وكذا حب التعلم والحرص عل طلب العلم وا
( منـه، على 59من المـادة)  (3)(2الفقرة)كمـا جـاء في   -وتـذكيرهم بحـث الـدين الإســــــــــــــلامي والقـانون 

ضـرورة الاسـتمرار بالنفقة على الولد حتى يكمُل طلبه للعلم، لان ادراك العلم النافع يعصـم صـاحبه  
من الانحرافات والضــــــــلال ويحميه من الوقوع في البدع والافكار الهدامة التي تســــــــيء له بالدرجة 

تربيه انبل المثل وترتقي به من  الاساس وللمجتمع نتيجة عدم انخراطه في حاضنة امينة وصالحة  
 .(4)خلال المؤسسات التعليمية ليكون غطاء العلم خير وسيلة في تحقيق الامن الفكري 

 
 . 407، ص المصدر نفسهينظر: الامام محمد ابو زهرة، ( 1)
/ ت  2022الشخصية/  (/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد 4314قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم )  ( 2)
 / غير منشور.3/2022/ 8(/ بتأريخ 4363)
تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه   -2))حيث نصت: ( 3)

 . ((أمثاله ما لم يكن طالب علم
ينظر: الدكتور علي بن عبده ابو حميده، إسهام الأسرة في تحقيق الأمن الفكري، بحث منشور في المجلة   ( 4)

 . 135، ص2014(، لسنة 61(، العدد )31العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد ) 
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ــوص قانونية تحدد معنى    ، فقد ورد في نص (1))نفقة الأولاد على أبيهم(أما جاء في نصـــــــ
( المعدل، نصــاً يحدد هذه 1959( لســنة )188من قانون الاحوال الشــخصــية رقم )  (2)(59المادة)

ــب يكون محتـاجـاً لنفقـة ابيـه او الجـد وان علا عن فقـد  النفقـة، فمـادام الولـد غير قـادر  على الكســــــــــــ
الاب لا محالة، وأن مســـــألة عجز الولد يحكمها الصـــــغر والانوثة وطلب العلم او لا يجيد صـــــنعة  

ــغي ــغير مريض بمرض مزمن الذي يقعده عن  للتكســـــــــب، فالصـــــــ ر والأنثى عاجزان: او كان الصـــــــ
ــتخدمهم الناس عادة،  ــب لا يســ ــب، او ربما يكون من ابناء أعيان الناس فيلحقه العار بالتكســ الكســ
او ربما كان الابن كبيراً لا يحســن عملًا او صــنعة بذاتها او حبســه المرض فهذا في حكم العاجز 

ن هو متفرغ للدراســـــة من اجل طلب العلم لا يســـــتطيع الكســـــب؛ إلّا أنّ ويســـــتحق النفقة، وكذلك م
الفقهاء اشــــترطوا النجاح والتفوق بطلب العلم كموجب  له بالنفقة وإلّا فلا جدوى من النفقة عليه ان 

، ولا يشــــــترط يســــــار (3)كان غير ناجح وعليه ان ينصــــــرف لطلب القوت ولا يكون كَلاًّ على الناس
الوالـد عنـد نفقتـه على ولـده بخلاف النفقـة بين الاقـارب، وانمـا الشــــــــــــــرط في الوجوب هو القـدرة فقط 
ــقط الوجوب في هذا النوع من النفقة إلّا إذا كان الأب عاجزاً بحيث تكون   ــراً، ولا يسـ ولو كان معسـ

عنـه ويعتبر في حكم  نفقتـه على غيره من الاصــــــــــــــول والفروع، ففي هـذه الحـالـة يســــــــــــــقط الوجوب  
 .(4)المعدوم، لأنه لا يسوغ عقلًا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره

ويفهم من ذلك  أنّ اثر النفقة الواجبة على الولد ذكراً كان أو انثى، لا يقتصـــــــــر في كونه   
حق شـرعي او قانوني كما اسـلفنا، وانما فيما يخلفه هذا الحق لو منع منه الاولاد او احدهم، تركوا 

 
ومصـــــاريف دراســـــية) كثمن وفي كل تلك الاحوال فأنه يجب على الاب النفقة بجميع انواعها من طعام وكســـــوة وســـــكن  ( 1)

ــانة والرضــــــــاعة والخادم والطبيب وثمن الدواء وزكاة الفطر على  الكتب والمصــــــــاريف( وبدل الفراش والغطاء، وأجور الحضــــــ
ــية ــرح قانون الاحوال الشــــخصــ ــعدي، شــ ــكول والقاضــــي عباس الســ ــن كشــ ــنة. ينظر: القاضــــي محمد حســ المكتبة ،  حســــب ســ

 .217القانونية، بغداد،ص
تستمر نفقة    -2. إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا  عاجزا  عن النفقة والكسب  -1)):  ونصها  (  2)

العاجز    الكبير   الابن   -3  .الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم
 ((.الصغير الابنعن الكسب بحكم 

ُُوص المدعي هو من المواليد)ولا ادل على هذا من قرار لمحكمة التمييز وجاء فيه  (   3)  ( ولا زال طالبا   2002:)) اما بخصُُ
في الدراسة المسائية لذا فأن صفة طالب العلم لا تنطبق على    2022-2021في الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي  

ال اقرانه مع المدعي كون أن أقرانه في الدراسُة الجامعية وهو لا زال في الدراسُة المتوسُطة وبإمكانه ان يتكسُب حاله ح
ُُمت الدعوى خلافا  لوجهة النظر   ُُتحق النفقة وحيث ان المحكمة حسُُ ُُائية وبذلك فأنه لا يسُُ ُُته المسُُ ُُتمراره في دراسُُ اسُُ

ُُه واعادة الدعوى إلى محكمتها(( ُُحة حكمها المميز لذا قرر نقضُُُُُ . قرار محكمة التمييز،  المتقدمة الأمر الذي أخل بصُُُُُ
 (، غير منشور.17169، ت )2021( / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية، 17145بالعدد )

 .420-418صالمصدر السابق،  ،محمد ابو زهرةينظر: الامام  (  4)
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ــمن   لفترات طويلة من الزمن تحت تأثير الاشــــــخاص الغرباء في العمل لو كانوا اصــــــدقاء فلا يضـــ
بقاء اخلاقهم وســــلوكهم وتربيتهم التي عاشــــوا عليها في ظل الوالدين بشــــكل ســــليم، لأنهم ببســــاطة  
عُرضــــــة للاســــــتغلال في احد اشــــــكال الانحراف والجريمة، بســــــبب حاجتهم للمال لســــــد احتياجات  

ذا وان كــان فعــل كبير عنــد الله إلّا أنــه هؤلاء الاولاد وبغيــاب المربي لهم والمراقــب أســــــــــــــرهم، وهــ
لتصــــــرفاتهم ســــــيكونون قنابل موقوتة مليئة بالأفكار والتصــــــورات الســــــيئة والقبيحة ومصــــــدر مهماً 
لإفسـاد المجتمع باسـره، بسـبب خروجهم للعمل في وقت هم في اشـد الحاجة للتربية اكثر من جلب 

ا تظهر اهمية نفقة الاباء على الاولاد من اجل الحفاظ على افكارهم وخلقهم من التطرف المال، لذ 
 .(1)والاجرام، وهذا ما اكد علية المشرع سلفاً 

 المطلب الثاني 
 التنظيم المنظور للأمن الفكري في نصوص الاسرة

(  188بعد أنّ تم عرض التنظيم الواقعي لبعض نصــوص قانون الاحوال الشــخصــية رقم ) 
( المعدل  لا بد الآن أن نبيّن في هذا المقام ما نتطلع لتنظيمه مســــــــــــتقبلًا لبعض 1959لســــــــــــنة )

المواد القــانونيــة المرتبطــة بــالقــانون المــذكور من جهــة وترســــــــــــــيخ الأمن الفكري وتعزيزه مفــاهيمــه  
تمع من جهة أخرى، وذلك من خلال اختيار ما غاب عن المشــــــرع الاحاطة به او وســــــلوكه بالمج

تنظيمه، فعلى ســـبيل المثال لا الحصـــر، كمســـألة اختيار شـــريك الحياة وتأثيرها على نشـــأة الاســـرة  
في توليفة اجيال معتدلة فكرياً غير متطرفة، ومسألة أخرى: نناقش فيها التنوع المذهبي أو الثقافي  

ــاركة بين ابناء المجتمع  واختيار ا ــلامي الراجح والامثل واثره في تعزيز روح المشـ لرأي الفقهي الاسـ
في ترسـيخ الوسـطية ومنع الغلو والانحراف الفكري، ثم نقترح فيما بعد تلك النصـوص المنظورة في 
خاتمة هذا البحث، وللمزيد من هذا اكثر سـنقسـم هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الاول: النصـوص 

قــانونيــة المقترحــة في اختيــار شــــــــــــــريــك الحيــاة واثرهــا على الامن الفكري، والفرع الثــاني: التنوع  ال
 المذهبي وعلاقته بالأمن الفكري.

 الفرع الاول 
 النصوص القانونية المقترحة في اختيار شريك الحياة واثرها على الامن الفكري 

( المعدل، بشـكل  1959( لسـنة )188لم يشـر المشـرع في قانون الاحوال الشـخصـية رقم ) 
صـــريح بخصـــوص اختيار شـــريك الحياة ولم يعتنِ بهذا المســـألة، وهذا تقصـــير يحســـب عليه يجب 

 
ينظر: فهدة عايد الخلف العنزي، دور الاسرة في تعزيز الأمن الفكري، بحث منشور في مجلة الخدمة  ( 1)

 . 354الاجتماعية ، جامعة الملك سعود، بلا سنة ، ص
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من   (الثالثة)من المادة (1)(3في نص الفقرة )  ضمناً تداركه ووضع الحلول له لا حقاً، إلّا انه أشار 
بالخِطبة؛ التي    على ذلك في مسألة  ( المعدل،1959( لسنة )188قانون الاحوال الشخصية رقم )

ــروط والمتطلبات  ــتيفاء جميع الشـ ــل عندما يتقدم اهل الرجل بوعد اهل المرأة بالزواج، بعد اسـ تحصـ
ــحيحة، فإنه يتطلب رؤية  ــورة صـــ ــرعا او قانوناً بصـــ ــأن، لكن قبل اتمام العقد شـــ المتعلقة بذات الشـــ

ــاح ع ــرعية للمرأة التي ينوي الزواج منها وتبادل الكلام والافصــــــــــ ــائل الرجل الشــــــــــ موماً عن المســــــــــ
الضــــــــــــــروريـة التي تخص حيـاتهم الزوجيـة وعـدم كتمـان الحقيقـة مهمـا كـانـت صــــــــــــــعوبتهـا في قبول 
ــاهد للإشــــــــكالية الزوج المناســــــــب، إذ أنه كلما كان الوعي  الطرف الاخر لها ومن هنا يتحقق الشــــــ

ــي    الخاطبين ــباً، لذا يتطلب الحيطة والحذر وتقصــــ ــبح الاختيار مناســــ ــهما لبعض دقيق اصــــ بعضــــ
المعلومـات بصــــــــــــــورة جيـدة حتى لا يقع المحظور ويتمنى احـدهم او معـاً أن لو لم يحصــــــــــــــل هـذا 
ــاكل زوجية لا   ــي للدخول في مشـ ــبب رئيسـ ــوء الاختيار قبل الارتباط بعقد الزواج سـ الزواج، لأن سـ

ــر لها، وأنّ هذه الد  قة واجب توافرها وتحريها لأن الزواج  في الغالب وكما يفترض أنه عقد  حصـــــــــ
مســــــــــــــتمر مـدى الحيـاة وليس ســــــــــــــلعـة او حـاجـة معينـة يمكن اســــــــــــــتبـدالهـا او تركهـا متى مـا انتفى  
اســتخدامها  ومســألة حســن اختيار الزوج ليس مقصــوداً منها الزوجة فحســب بل يجب على الزوج 

 .(2)اكثر من أي شيء لأنها ولأسباب كثيرة ان يختار شريكة حياته بدقة وتمحيص 
  ،ولعل اهمها أنّ هذه المرأة ســـــتكون اماً في لأولاده وحفظاً لعرضـــــه وماله وكاتمة لأســـــراره 

ــيلة والافكار الصــــــــــــحيحة المعتدلة غير المنحرفة ولا المتطرفة الموافقة  ومربية للأولاد نحو الفضــــــــــ
للشـرع الحنيف ومنسـجمة من دون شـك للقوانين والاعراف السـائدة، بالإضـافة إلى ذلك متوافقة مع  
يا  الزوج؛ لأنه وجد معظم الاشخاص المنحرفين والمنتمين مع اصحاب الافكار المتطرفة هم ضحا

لأسـاليب خاطئة تعود للتنشـئة الاسـرية غير المتوافقة او غير المنضـبطة، ومرد ذلك هو الخلافات 
ــوف  ــل في أغلب البيوت، وهذا ســـ ــغيرة او التفاهة لأن الاخيرة تحصـــ الكبيرة بين الزوجين، لا الصـــ
يؤدي إلى نشــــــــوء مشــــــــاكل كبيرة على مســــــــتوى الأســــــــر والمجتمع على حد ســــــــواء ويُشــــــــل الحياة  

 
 . الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا ((- 3)): نصتحيث  ( 1)
الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي، طبعة على نفقة  فاروق عبد الله كريم،  الدكتورينظر:  ( 2)

 . 26ص ، 2004العراق، جامعة السليمانية، كردستان 
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الاجتماعية من دون شـــــــك، لذلك يتطلب ان يكون الاختيار دقيقاً من قبل شـــــــريك الحياة للشـــــــريك 
 .(1)الآخر لضمان خروج جيل معتدل ومنضبط فكرياً لا يعاني الغلو ولا التطرف

ــت دائماً وهي    ــورة طارئة وليســـــــــ ومن زاوية أخرى فهناك علاقة أخرى قد تظهر ولو بصـــــــــ
ــرة جديدة، وهذا  ــألة اثبات النســــــب عندما يتم اعتراف او إقرار لنســــــب طفل ومعه امه إلى اســــ مســــ
ايضـــــــــــــــاً يتطلـب جهـد في حســــــــــــــن الاختيـار والتفكير مليـاً قبـل الاقـدام على هـذا نوع من )الاقرار 

ــد، بمعنى أكثر دقة، لمجهول( في العلاق ات غير مشـــروعة بين الرجل والمرأة بغية اصـــلاح ما فسـ
فإن علاقة اثبات النســــــب مع تعزيز فكرة الاعتدال والنضــــــوج الفكري داخل الاســــــرة او ما يســــــمى  
بالأمن الفكري عندما يكون شريك الحياة الزوجية حريصاً واشد الحرص على انتقاء واختيار الزوج 

رار وراء المظاهر الخداعة والادعاءات الكاذبة والمزيفة؛ التي تدعيها بعض المناســــــــب وعدم الانج
النسـاء بغية الحاق نسـبهن ببعض الرجال، للحصـول على منافع مادية او اجتماعية او غير ذلك، 
أمرٌ في غـايـة الخطورة وينعكس تمـامـاً على الـذريـة والاجيـال اللاحقـة، ولا ادل على ذلـك مـا تقـدم  

وني، وكذلك الحديث الذي ترويه الســـيدة عائشـــة )رضـــي الله عنها( أنّ رســـول الله من تأصـــيل القان
، وبالتالي فإن  (2)]] تخي روا لنُطفِكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم[[)صــلى الله عليه وســلم( قال: 

تفســـــــــير ذلك، أنّ عبء الاثبات ســـــــــوف ينقلب على المقر له )الزوج( لا محالة خصـــــــــوصـــــــــاً في 
العلاقات غير الشــرعية، إذا اراد الزوج اصــلاح خطئه )وضــم الام وولدها( فإن هذا التصــرف وإن 
ــاعـدة للطفـل وامـه، لكنّ عواقبـه كبيرة جـداً على المجتمع؛ لأنّ   كـان ظـاهره هو فعـل الخير او مســــــــــــ

ــدر رئيس ل بث هذه المرأة المراد إلحاقها بعلاقة شـــــرعية؛ ربما لا يؤمن من خلالها الفتنة فهي مصـــ
ــحاً في تربية الابناء والبنات  ــبب خللًا واضـ ــتقبلًا مما يسـ ــيئة والمنحرفة على الاولاد مسـ الافكار السـ
ومن معهم في البيت، لغياب القدوة الصـالحة المربية الفاضـلة ألآ وهي الام المراد ضـمها إلى هذه 

دعم الاسرة وتحقيق  الاسرة عبر اثبات النسب، ومراعاة ذلك يعتبر من عوامل الرئيسة والمؤثرة في  
 .(3)الامن الفكري فيها

 
بحث منشور في مجلة   ينظر: الدكتور محمد جميل احمد، التطرف الفكري وتأثيره في المجتمع العراقي، ( 1)

 . 314، ص2022(، لسنة 51( العدد )14آداب الفراهيدي، المجلد )
ــنن الكبرى للبيهقي,  ( 2) ــين البيهقي, الســــــ ــنة   ,دارالكتب العلمية، بيروت,3طالامام أبو بكر احمد بن الحســــــ دون ســــــ

 (. وقال عنه الالباني حديث صحيح.14130نشر، رقم الحديث)
لإشــــــــكالات، بحث منشــــــــور في المؤتمر    -التطور -ينظر: الدكتور ابراهيم علي الفقي، الأمن الفكري المفهوم ( 3)

 .31،23، ص2009الوطني الأول) المفاهيم والتحديات(، جامعة الملك سعود، لسنة 
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 الفرع الثاني
 المذهبي وعلاقته بالأمن الفكري التنوع 

أن مما يُحسـب من فوائد يقدمها التنوع المذهبي، هو التواصـل المنشـود والتفاعل الايجابي  
بين كافة أنساق المجتمع بكل شرائحه المتنوعة في شتى الجوانب كالفكرية والاجتماعية والسياسية  
رة  والاقتصـــــــــــــــاديـة والتربويـة، كمـا أن الشــــــــــــــموليـة والإحـاطـة تعـد  أهم معلم  ومرتكز تقوم عليـه النظ

لذا يلزم التعامل بين هذه الأنساق المختلفة على    ،التشريعية للتواصل بين كافة الأنساق المجتمعيّة
اســــــــاس أنّ الجميع أفرادٌ في مجتمع واحد، ولهذا فإن التواصــــــــل مع المخالف يتوقف منطقيّاً على  

ختلاف معـاً ضــــــــــــــرورة قبول الاختلاف وقبول التنوع والتعـدد، والإيمـان بـإمكـانيـة رفع الخلاف والا
نزولًا عند الإرادة الالهية التي اقتضــت ان يكون الناس مختلفين، لذلك يلزم مراعاة المرونة والســعة 
ــائل عند التعامل مع المخالف  ــوابط وغيرها من الوســـ ــياغة النصـــــوص القانونية وكذا الضـــ عند صـــ

 .(1)داخل المجتمع الواحد 
وفي ســياق متصــل فإن تبني منهجية التنوع المذهبي ســوف تؤدي حتماً لانتهاج الوســطية  
نن   ر الحصـيف بالسـ  الإسـلامية، مما يحقق موقفاً عقديّاً ناضـجاً متوازناً يقوم على الايجابية والتبصـ 

تعــد  انطلاقــاً واثقــاً من اســــــــــــــتراتيجيــة عمــل متكــامــل، ورؤيــة التي اودعهــا الله في هــذا الكون، كمــا  
منهجية موضـــوعية نافذة لموقع الانســـان المؤمن في الكون والعالم، ونظرة موضـــوعية رشـــيدة إلى 
الوجود والحياة، وبالتالي ســـــتوفر الوســـــطية من ذلك قدرة فذة على التزام التوازن والانضـــــباط وعدم  

ــمال ا ــوب اليمين او الشــــ ــطية  الجنوح صــــ و بقية الاتجاهات عند التعامل مع الآخر، كما ان الوســــ
بهذا المعنى الحضــــــــاري الشــــــــمولي هي التي جعلت الأمة الاســــــــلامية ذات يوم خير أمة اخرجت 
للناس، ليكون التعامل مع المخالف على اســاس الاحترام وفق منهج الاخلاق في الاســلام في جوّ   

المتبــادل من غير تفريط او افراط في ظــل الاختلاف بين  من الحوار المتزن القــائم على الاحترام  
الاطراف والأطياف، وذلك بعد وجود التناقض في الرؤى وتضــــارب في الافكار إزاء مســــألة التنوع  
المــذهبي داخــل المجتمع الواحــد منــذ أمــد غير قصــــــــــــــير، لكن هــذا لا يقلــل من اهميــة هــذا التنوع  

 .(2)وفرضه للوسطية من خلال منهجه المعتدل
 

 
، دار الحضارة للنشر 1ينظر: عبد الله بن ابراهيم اللحيدان، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، ط ( 1)

 .  20، ص 2004والتوزيع، السعودية،  
، المركز الثقافي العربي، 1ينظر: عبد الله ابراهيم، العلاقة مع الغرب الموضوع والإشكالية والمنهج، ط ( 2)

 . 23، ص2000المغرب،
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لا بد من وجود غاية او غرض ســــــــعى لتحقيقها المشــــــــرع وراء هذا  يتضــــــــح مما تقدم أنه 
ــعب  ــاواة بين ابناء الشـــــــــ التوازن التوافقي المذهبي دون التقيد بمذهب معين، ألآ وهو تحقيق المســـــــــ
الواحد دون تمييز في الحقوق والواجبات الخاصـــــــــة بأحكام الاســـــــــرة، وهذه المســـــــــاواة لا تحقق في 

وانمـا مع قـانون يمثـل كـل العراقيين دون تفرقـة  او طـائفـة بعينهـا،قـانون ينتمي إلى مـذهـب او فرقـة  
ــوعية او  ــية ليســـــــت فيه مآخذ موضـــــ او اختلاف، ولكن هذا لا يعني ان قانون الاحوال الشـــــــخصـــــ
شــــــــــــــكليـة، لكن  الغـالب على طبعـه هو التوازن الفقهي بين المـذاهب المختلفـة في قواعده القـانونية،  

  2005ســــتور لذي تبناه المشــــرع قد جاء متوافقاً ومتلائما مع الســــياســــة التشــــريعية )لد وهذا النهج ا
ليتخـذ من ذلـك مســــــــــــــلكـاً متوازنـاً نحو الاعتـدال الفكري وســــــــــــــلامـة منـه، (1)(14الـدائم( في المـادة)

 المعتقدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو الاستقرار الفكري والابتعاد عن التطرف.
ــرع وهي كثيرة ومنها: ما  ــطية المشـــ ــرع  من مذهب وخير امثلة تدل على وســـ اختاره المشـــ

ــألة   الحنابلة من خلال رأي)ابن تيمية وابن القيم والجعفرية( دون مذهب )جمهور الفقهاء( في مســــــ
دهـا طلقـة واحـدة مـالم تتكرر في مجـالس متفرقـة عنـدهـا تبين   الطلاق الثلاث في مجلس واحـد وعـَ

نـه وتنتهي عـدتهـا ثم يحـل الزوجـة من زوجهـا بينونـة كبرى ولا تحـل لـه الا بعـد زواج ثـاني تطلق م
  (2) (3،2وهو مـا نصــــــــــــــت عليـه الفقرة)لهـا بعـد ذلـك الرجوع إلى زوجهـا الاول بعقـد ومهر جـديـدين، 

ــية37من المادة) ــخصـــ ــنة )188رقم )  ( من قانون الاحوال الشـــ وفي موطن  ( المعدل،  1959( لســـ
آخر أخذ برأي )الشـافعية والمالكية والجعفرية( القائل بعدم وقوع طلاق السـكران لكونه فاقد التمييز  

ــوء من حالة النائم، وخالف بهذا القول جمهور الحنفية والجعفرية، كما  ــت عليه الفقرة  فهو اســـ نصـــ
 منه.(35من المادة) (3)(1)
من الاحناف،    -وفي مســــــألة أخرى أخذ بمذهب)الجعفرية، ومحمد بن الحســــــن الشــــــيباني  

وابن القيم ، والزهري، وغيرهم( ولم يـأخـذ ببقيـة المـذاهـب الاخرى)كـالمـالكيـة والحنـابلـة في المعتمـد 
عنــدهم(، في حكم الاســــــــــــــبــاب او العلــل المؤديــة إلى التفريق بين الزوجين وهي من حق الزوجــة 

 
ُُبب الجنس أو العرق أو القومية او )) حيث نصـــــــــت:  ( 1) ُُاوون امام القانون دون تمييز بسُُُُ العراقيون متسُُُُ

 الاصل أو اللون أو الدين او المذهب او المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي((.
المطلقة ثلاثا  متفرقات تبين   -3الطلاق المقترن بعدد، لفظا أو اشُُُارة، لا يقع إلا واحدة.    -2))جاء فيها:   ( 2)

 .((من زوجها بينونة كبرى 
ــها::  ( 3) والمكره ومن كان فاقد  السُُكران والمجنون والمعتوه  -1 :لا يقع طلاق الأشُُخاص الآتي بيانهم))ونصـ

 .((التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض. ....
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حصــــــــــــــراً ومنهـا: )الجنون، والبرص، والجـذام، وكـل عيـب ينفر منـه الزوجين او احـدهم من الآخر  
ــاملًا لجميع العيوب، وهو مــا جــاء في   من   (1)(6الفقرة )فهو موجــب للتفريق( ليكون اختيــار شـــــــــــــ

  .( منه43البند)اولًا( من المادة )
ــائل التي ذكرت وان كان المشــــــــرع في القانون المذكور قد ســــــــعى لتحقيق    وفي هذا المســــــ

التنوع المذهبي والوســـــــــطية لكنه لم يكن على قدر الكافي من الاحاطة بجميع الجوانب التي تؤمن  
ــكل كامل، لذلك نتطلع من خلال ما تقدم من هذه  ــرة بشـــــــــ ــلًا عن الاســـــــــ الامن الفكري للفرد فضـــــــــ

السـياسـة المعتمدة لديه، ان تسـتثمر فكرة التنوع المذهبي او الثقافي الظاهرة    النصـوص وعلى غرار
في هذه  النصـــــــوص لتوظيفها في تحقيق الامن الفكري وتدعيم عناصـــــــره ومفاهيمه وســـــــلوكه من  
ــتقرار المعنوي  ــمان أمنها وطمأنينتها الفكرية والمعتدلة الواعدة نحو الاســــــ ــرة وضــــــ اجل وحدة الاســــــ

 ور من اجل النهوض والرقي. والاجتماعي والمنظ
 الخاتمة 

 في ضوء ما تقدم بيانه في ثنايا هذا البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية: 
 من خلال ما تم بحثه والغوص في معانيه توصلنا إلى الآتي:  اولا : النتائج:

الاضطرابات والانحرافات، للفرد الحرية التامة والمُطلقة ان يتمتع بالأفكار السليمة الخالية من   -1
واحاطة هذه الافكار بســور من الحماية العقائدية دونما الغلو والتطرف، لان التمســك بهما ســيكون  

 عرضة للابتعاد عن منهج الوسطية والاعتدال.
النافذ( على ضـــمان    2005توافقت التشـــريعات المحلية وعلى رأســـها )الدســـتور العراقي لســـنة   -2

ــة، المتمثلة بحرية التعبير وابداء الرأي من دون  ــول الحرية الكاملة غير المنقوصــــــ ــيابية وصــــــ انســــــ
ما  التطاول او الاســتهزاء او النيل من المؤســســات الدســتورية والقانونية والرموز والشــعائر الدينية وب

يحفظ امن الدولة القومي، وبما يحقق أعلى مســــــتويات الشــــــفافية والعدالة الاجتماعية بين مكونات 
 الشعب الواحد.

 
ُُباب الآتية: أولا  :))  إذ نصــــــــــــــت: على ( 1) إذا وجدت بعد   6-....  :للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسُُُُُُُ

ُُل أو الزهري أو  ُُرر، كالجذام أو البرص أو السُُُُ ُُرته بلا ضُُُُ العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشُُُُ
الجنون، أو أنه قد أصُيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشُف 

ة يؤمُل زوالهُا، فتؤجُل التفريق حتى زو  ة، وللزوجُة أن تمتنع عن  الطبي، أن العلُ بُالزوج    الاجتمُاعال تلُك العلُ
ُُبُة   الزوج عن   وامتنعطيلُة مُدة التُأجيُل، أمُا إذا وجُدت المحكمُة، ان العلُة لا يؤمُل زوالهُا خلال مُدة منُاسُُُُُُُ

 ((الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق
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اما الاسرة فإن آلية وجودها تكمن في كونها تمثل نظام اجتماعي قائم على وحدة الدم والتبني   -3
وفاعلية الترابط الثقافي البيولوجي والاقتصـــــــــــادي، ولا ينكر دورها الرئيس والفعّال في نشـــــــــــأة الفرد 

على    الاولى وتوجيه ســلوكه ومعتقداته بشــكل منضــبط بعيداً عن الانحراف والتطرف وكل ما يؤثر
ســــــــــــــمو ومكـانـة الامن الفكري، هـذا إذا كـان الاب والام على قـدر عـالي من المســــــــــــــؤوليـة والتربيـة  

 للأولاد.
وفي الجانب الواقعي فقد تبنى المشــــرع العراقي في الدســــتور النافذ، في بعض من نصــــوصــــه  -4

ــاً الطفولة؛ التي   ــوصـ ــيخوخة( وخصـ التي تدعو إلى توفير الحماية الكاملة )للأمومة والطفولة، والشـ
تحتــاج إلى الــدعم المــادي والمعنوي لتوفير الرعــايــة والتربيــة الكــاملــة لهم، لكي تعيش في اجواء  

ــيئة  متو  ــبطة من الناحية الفكرية وقادرة على مواجهة خطر التطرف والغلو والافكار الســ ازنة ومنضــ
ــية رقم  ــياق قانون الاحوال الشـــــخصـــ ــاس لا محالة، ثم في ســـ ــلبية المؤثرة عليها بالدرجة الاســـ والســـ

( المعدل، وعلى وجه الخصــوص النصــوص المختارة في هذه الدراســة؛ فقد 1959( لســنة )188)
ــرورة تقديم الرعاية والتربية في اثناء فترة حضــــانة الطفل ونفقته  تم تأكيد   ــرع على ضــ ما تبناه المشــ

في ظل والديه أو احدهم عند الانفصـــــــــــال، حتى لا يكون ســـــــــــلعة رخيصـــــــــــة للجماعات المتطرفة 
يتلاعبون بأفكاره ومعتقداته وايمانه الراســـــخ بحب الوطن والاســـــرة شـــــمالًا ويميناً؛ مما ينعكس ذلك  

لى سلوكه وانحراف وخروجه عن جادة الصواب، وهذا ما احتاط له المشرع وكان سبّاقاً في سلباً ع
 تنظيمه  وهذا لا شك يحسب له.

دور فعّال فيه، فعلى ســــــــــبيل المثال لا  وفي الجانب المنظور الذي نتطلع ان يكون للمشــــــــــرع -5
الحصــر، نقترح اضــافة نصــوص قانونية تهتم بمســألتي: )شــريك الحياة الزوجية المناســب، والتنوع  
المذهبي( ففي مســــألة اختيار الزوج المناســــب لا بد من ان يحظى حُســــن الاختيار في هذه الحالة 

ور في تعزيز تكوين جيـل متوازن عقليـاً  بـالـدقـة البـالغـة والتمحيص الكـافي لمـا لهـذا الشــــــــــــــريـك من د 
ومحافظ على عقيدته الصــحيحة الخالية من الغلو والانحراف الفكري، اما مســألة التنوع الثقافي او 
المذهبي: نتطلع فيه من المشــــــرع ان يتبنى وبشــــــكل جدي وأكثر فعالية هذا التنوع بصــــــراحة أكثر 

صــاً في تعزيز منهجية الوســطية ولا بأس بذكرها صــراحة ودلالة في: )نصــوصــه القانونية و  خصــو 
في الاسـباب الموجبة له( بعد التعديل المقترح ، مما يعزز في ذلك روح الانتماء بين ابناء الشـعب 

 الواحد وهذا بحد ذاته لهو خير مؤشر على ترسيخ الامن الفكري والوسطية. 
 

لتعزيز دور الامن الفكري في ثنايا هذا القانون على الوجهة المنظورة،   ثانيا : التوصُُُُُُُُيات:
يتوجب ترســــيخ معتقدات الدينية الصــــحيحة والمنضــــبطة وترتيب أولويات واســــس الاســــرة العراقية،  
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ــاري، وذلك لتهيئة جيل مثقف فكرياً وعملياً   ــحيح المتوازن والحضـــــــــــ من حيث البناء الفكري الصـــــــــــ
واجتمـاعيـاً، وهـذا لا يمكن تحقيقـه بشــــــــــــــكـل تنظيري وانمـا يتطلـب إعـداد النـدوات والمؤتمرات وورش  
ــتقرار الذهني   ــاهمة في اقتلاع التطرف والغلو الفكري من جذوره والمضـــــي نحو الاســـ علمية، للمســـ

وسـطية والاعتدال.كما و نقترح ايضـاً اضـافة النصـوص القانونية لقانون الاحوال الشـخصـية رقم وال
( المعدل، ولو بشــكل مســتقل تحت فصــل خاص يكون تحت عنوان) تعزيز  1959( لســنة )188)

 الامن الفكري في الاسرة(، ومن هذه النصوص على سبيل المثال:
))على المتقـدم لإجراء عقـد الزواج رجلًا او مرأة الـدقـة في اختيـار شــــــــــــــريـك الحيـاة    المُادة الاولى:

المناســـــــــب والمكافو له من النواحي الاجتماعية والثقافية والمالية، لكي يكونوا او احدهم على قدر 
المســــــــــــــؤوليـة، في تربيـة الاولاد وتقـديم والرعـايـة و الـدعم الكـامـل لهم في مواجهـة الافكـار المنحرفـة 

 والتحديات المعاصرة((.
 

المادة الثانية: )) يتوجب على المشــــــرع الحرص الكافي في اختيار النصــــــوص القانونية، المعتمدة 
على التنوع المــذهبي او الثقــافي بــالــدرجــة الاســـــــــــــــاس لبنــاء النص القــانوني، وبمــا يحقق من ذلــك 

 الوسطية والاعتدال في تبني الآراء الراجحة في الفقه الاسلامي((.
 المصادر والمراجع 
 اولا : القرآن الكريم 

 ثانيا : كتب السنة النبوية 
دون  ,دارالكتب العلمية، بيروت,3أبو بكر احمد بن الحسـين البيهقي, السـنن الكبرى للبيهقي, ط -1

 .سنة نشر
 ثالثا : كتب اللغة العربية

 . ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مصر، بلا سنة -2

أبـــــــو نصـــــــر إســـــــماعيل بـــــــن حمـــــــاد الجـــــــوهري الفـــــــارابي، الصـــــــحاح تـــــــاج اللغـــــــة وصـــــــحاح  -3
 ، دار العلم للملايين، بيروت 4العربية،ط

مؤسسة الرسالة للطباعة  ، 8، القاموس المحيط، طمجد الدين أبو طاهر محمد الفيروزآبادى -4
   .2005والنشر، بيروت، 

، دار صـــــادرن 3محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن علـــــى ابـــــن منظـــــور الأنصـــــاري، لســـــان العـــــرب، ط   -5
  .1994بيروت، 
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 : الكتب القانونية رابعا  
ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -6

1983. 
حسون، جرائم الاحداث الذكور في الوطن العربي، دار جامعة نايف للنشر، تماضر زهري  -7

   .2003الرياض، 
 . 2012، 1مركز الدراسات والبحوث، الأمن الفكري، ط -جامعة نايف العربية  -8
، المركز الثقافي 1عبد الله ابراهيم، العلاقة مع الغرب الموضوع والإشكالية والمنهج، ط -9

 . 2000العربي، المغرب،

، دار  1عبد الله بن ابراهيم اللحيدان، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، ط -10
  .2004الحضارة للنشر والتوزيع، السعودية، 

،  2عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط -11
 . 2010بغداد،

، المكتبة العصرية للنشر 1والطفولة، طعصام مبروك عمر، الرعاية الاجتماعية للأسرة  -12
 . 2009والتوزيع، مصر،

 .2013سوريا،-علي اسعد وطفة، علم الاجتماع التربوي، جامعة دمشق للنشر والتوزيع  -13
الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي، طبعة على نفقة  فاروق عبد الله كريم،  -14

 . 2004جامعة السليمانية، كردستان العراق، 
 . 1950،دار الفكر العربي، مصر، 3الاحوال الشخصية، ط  ،محمد ابو زهرة -15
محمد احمد بيومي، ظاهرة التطرف الاسباب والعلاج، دار الفنية للطباعة والنشر،  -16

 . 1999الاسكندرية، 
المكتبة  ،  محمد حســــن كشــــكول والقاضــــي عباس الســــعدي، شــــرح قانون الاحوال الشــــخصــــية -17

 .القانونية، بغداد 
 . 1989، مكتبة الرسالة الحديثة، الاردن، 2محمد عقلة، نظام الاسرة في الاسلام، ط -18
 . 2000ة العبيكان للنشر، الرياض، شرك بلا طبعة، محمد محمد نصير، الأمن والتنمية، -19

 : الرسائل والاطاريح والبحوث خامسا  
للمؤتمر ابراهيم إسماعيل عبده، الأمن الفكري في ضوء متغيرات العولمة، بحث مقدم  -20

 . 2017الوطني الأول للأمن الفكري، لسنة 
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لإشكالات، بحث منشور في المؤتمر  -التطور  -ابراهيم علي الفقي، الأمن الفكري المفهوم -21
 . 2009الوطني الأول)المفاهيم والتحديات(، جامعة الملك سعود، لسنة 

  -دلالي جيلالي، محاضرات في الحماية القانونية للأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية -22
 .2021/ 2020جامعة بن بوعلي، لسنة  

ــرة، بحث مقدم للمؤتمر  -23 ــفر مبارك، الحوار وأثره في تعزيز الأمن الفكري للأســـــ ــلطان مســـــ ســـــ
  -الفقهي الدولي الاول النوازل المعاصــر في فقه الاســرة بين الشــريعة والقانون، الجامعة الاســلامية 

 .2022المدينة المنورة، لسنة 
عبده ابو حميده، إسهام الأسرة في تحقيق الأمن الفكري، بحث منشور في المجلة علي بن   -24

 . 2014(، لسنة  61(، العدد )31العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد )
علي بن فايز الجحني، الأسرة والأمن الفكري، بحث منشور في مجلة جامعة الامام محمد  -25

 .2004، لسنة  3بن سعود الاسلامية، المجلد 
علي فهــد علي المســــــــــــــردي، الأمن الفكري وأثره في الوقــايــة من الغلو في الــدين والانحراف   -26

الأخلاقي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم درمان الإســــــــلامية، معهد بحوث دراســــــــات العالم  
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